
 ٩٤

المفاهيم وتصوير فهم  إلى جانب مصادر أخرى، لإعادة ،ومن ناحية ثالثة، يمكن استعمال المصادر المختلفة المذكورة سابقا
العقلية بناء قد يحدث هذا على هيئة إعادة ف إليف شافاك، ة الشابة الباحثهتوحسبما أبرز. السائدة في تلك الفترات التاريخيةوالعقلية 

وتتوفر تنويعة واسعة من المصادر التي . ما يتعلق بالنساء في حد ذاتهنن التعرف على المتعلقة بما يعتبر أنثويا وجميلا بدلا م
قيد (الجمال الإلهي خصائص حب والمحبوب، والمخصائص وتحديد ، شخصيا كان أم إلهيا، تساعد على فهم وتحليل موضوع الحب

 ).Şafakالنشر، 
حول النساء هو النساء أنفسهن، فهناك صعوبة شديدة في تخطي مستوى المظاهر المصادر غير أن ما ينقص في جميع هذه 

بعد القرن سوى م النساء أدبية بأقلاكتابات نجد لا  إذ ،الخارجية وتفهم كيفية إدراك النساء لبعض المواقف والمشاعر التي شعرن بها
. في الهند) م١٧٠٧(، وزيب النساء )م١٦٠٣(وم غولبدان بيغفي تركيا، و) م١٥١٢حوالي (السادس عشر، مثل مهري خاتون 

مصادر إضافية من ) Bāburnāma (البابورناما، و)في القرن الرابع عشر والخامس عشر (ةالتيموريالدولة تاريخ كتب مثل تو
 .النوعنفس 

 بدأت الأعمال التاريخية ، أي منذ نهايات القرن السادس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر،ترة نفسها تقريباوفي الف
ويمثل الكتابان التاليان من أعمال شاه .  وقد أدت هذه الحركة إلى إقصاء النساء من الأعمال التاريخية،هياتتخلص من الأدب الشف

من كتب  أنيس الطالبينفكتاب  . مثالا بارزا على ذلك،تمرس من شرقي تركستانوهو كاتب م، )م١٦٩٦حوالي (محمود شوراس 
الحكام والأولياء والقديسين والنساء وعامة الناس الذين يتم تقديمهم من خلال أشكال من حكايات طريفة عن تتضمن سير القديسين و

وبحلول منتصف القرن السابع عشر، . النساءمن ذكر  مع خلوه تماما التاريخ السياسييتناول  فتاريخكتاب أما . هياالأدب الشف
منطقة حتى آسيا الوسطى، وصولا من كانت الأبوية قد تربعت من جديد في منطقة الأناضول وفي الشطرين الشرقي والغربي 

 .الأورال-اغالفول
منذ  ظاهرة يمكن تتبعها هي) Togan 1999, 163-95(الأبوية تنامي القوى من الأعمال التاريخية بسبب النساء إن اختفاء 

إلا أن الأبوية قد بلغت ذروتها مع حلول القرن .  آنذاكمنتصف القرن الخامس عشر، على الرغم من أنها لم تكن واسعة الانتشار
 ومع ، وترتبط هذه التقلبات عبر الزمن التغيرات الطارئة على الصعيد السياسي،التاسع عشر، ثم انقلب الوضع في القرن العشرين

 .ا، لم تحدث تغييرات جذرية حتى القرن التاسع عشرهذ
تمثل هذه المرحلة الجديدة للأبوية الميراث الذي تلقيناه، حينما بدأنا نكتب عن النساء عبر التاريخ بدءا من ثمانينات القرن و
 قدر أكبر وأكثر تنوعا فيرالمجال لتوفي مصادر القرون الوسطى وبدايات العصر الحديث المستقبلية البحوث تتيح وسوف . العشرين

 .، مقارنة بما هو متوفر حالياالنماذجمن 
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  قواميس السير والتراجم الإسلامية
 اشرمن القرن التاسع إلى القرن الع

 
 

في عدد مهم من المداخلات الخاصة بالنساء، إلى جانب مواد متعلقة بالجندر متناثرة قدر وتحتوي هذه المجموعات على 
 ،تعكس أنماط النساء المقدمة في تلك المجموعات الأوساط الثقافية والسياسية التي تحرك مؤلفوها في إطارهاو. تراجم الرجال

 وفي ،الإسلاممجيء بعد على قرنين من الزمان ما يزيد ، وذلك على مدار لمتوفرة على الرجالاالمبكرة واقتصر تجميع الأعمال 
هذه الأعمال في الفترة التي قام وقد تم تأليف . بغداد مدينة العاصمة الإمبراطورية الجديدة،ومركزها أوج الإمبراطورية العباسية 

وتلخيص الشريعة  السيرة النبوية وأحاديث ومآثر الرسولعن الإسلام، أي فيها الباحثون بتجميع وتقييم وتصنيف المواد الأساسية 
. ويبدو أن هؤلاء الباحثين قد تعاملوا مع تلك المواد المتعلقة ببدايات العصر الذهبي في تاريخ الإسلام بحذر شديد. وتفسير القرآن

 التي يعيشون فيها في في المراكز الحضريةنسين لفصل علاقات القوى بين الج – في أحيان كثيرة –نتيجة لذلك، هناك صعوبة و
 .  عنها في مدن الواحات في الحجاز والتي أعادوها إلى الحياةلإمبراطورية الثرية،ا

 موجودةالإسلامية أقدم مجموعة من السير والتراجم ) م٨٤٥/هـ٢٣٠المتوفى عام ( لابن سعد كتاب الطبقات الكبيرويعد 
قام به المؤلف قد و(وحتى أيام أبي سعد نفسه  الرسولعصر  منذات أو الأجيال من الرجال والنساء وهو يتناول الطبقبين أيدينا، 
 ٦٢٩ حياة، منها سيرةترجمة و ٤٢٥٠ويتضمن الكتاب عدد . )هياسابقة لم تعد موجودة، وإلى التراث الشفكتابات استنادا إلى 

إما اللاتي تردن في الكتاب فهن أما النساء .  في قسم خاص معاعةمجم، وترد التراجمعدد من إجمالي % ١٥ أي بما يعادل لنساء،
الصحابة، وذلك بخلاف كل مباشرة مع سيدنا محمد، بل كن على صلة بأحد ن بعده ولم يتعاملجئن من صحابيات الرسول أو 

 .المؤلفمن عاصروا  الأجيال وصولا إلى الرجال الذين يرد ذكرهم في الكتاب من كل
تمثل الصحابيات نسبة كبيرة من و). وخاصة لدى السنة (حابيات يتمتعون بأهمية رمزية وعملية كبيرةإن الصحابة والص

 إلى حد ما بمثابة نموذج  وقد أصبح هذا التركيز على سير الصحابيات، عبر الأجيال والتي تم تدوينهالنساء وتراجم اإجمالي سير
ن حظى بالاهتمام ضمن أولئك هن قريبات الرسول وأوليات النساء اللاتي من أكثر مو. كتاب التراجمللاحقين من  بالنسبة يحتذى

المجتمع تصور النسب الذكوري يحتلان أهمية أساسية، إلا أن السير امتداد وعلى الرغم من أن خط القربي و. اعتنقن الإسلام
امتداد علاقات القربى تعددة إلى إشارات مترد حيث ) يرجع إلى نسب الأم(أمومي نصف مجتمع على أنه  العربي أيام الرسول

قريباته ه لا يتم اعتبار كل هي أول من اعتنق الإسلام، إلا أن، أولى زوجات الرسول وكانت السيدة خديجة. إلى الأمالنسب خط و
ربى بالرسول  الذين لا يرتبطون جميعا بعلاقات الق–  الأوائل فقد تم تحديد مكانة المسلمين،الإسلامأوائل من اعتنقوا الإناث ضمن 

القتال للنساء أساسا بمدى المشاركة  ب لم يرتبط الالتزام الديني – الذكور ة خلافا للصحاب–غير أنه . الدين وفقا لترتيب اعتناقهم –
وعددهن في السيرة النبوية وغيرها من الأعمال التي تركز على النشاط النساء سبة ومن هنا فإن ن. في الحملات العسكرية الأولى

كما تعد محاولة تفسير الآيات المتعددة التي تشير . بي للمسلمين الأوائل هي نسبة أقل كثيرا مما يرد في كتب السير والتراجمالحر
كذلك ارتبطت بعض النساء .  إلى النساء في القرآن الكريم من بواعث الاهتمام بدراسة سير حياة الجيل الأول من النساء المسلمات

 .يتناول تحديدا علاقات القوى بين الجنسين مما لا بتفسير مقاطع من القرآن
 يعود إلى دورهن الكمي والكيفي في نقل  والتراجملتضمين النساء في مجموعة السير، وغير الوحيد، السبب الآخر المهم

جامعة للأحاديث ميس قوامنذ المرحلة الكلاسيكية القديمة  ونجد. النبويةالمعلومات الشفهية، خاصة فيما يتعلق بالأحاديث والسيرة 
 المسندكتاب يمثل و. النبوية الواردة عن ناقلي الأحاديث من الرجال والنساء، والتي تم إصدارها متزامنة مع جمع التراث الصحيح

 المجموعات الرسمية ى من أولا واحد، وهو أحد معاصري ابن سعد في بغداد،)م٨٥٥/هـ٢٤١ –م ٧٨٠/هـ١٦٤(لابن حنبل 
 من ٧٠٠ امرأة من إجمالي ١٢٥التراث الذي ورد عن   تم ترتيب الكتاب تبعا لمصدرها الأصلي، وتضمنالموثوق فيها، حيث

وعندما حل الترتيب تبعا لكتب التراث المصنفة تصنيفا حسب الموضوع، محل . من النساء إلى الرجال% ١٨الصحابة، بنسبة 



 ٩٧

قام وقد ). أي ناقلي التراث الديني(ة بأسماء المحدثين والمحدثات الترتيب التابع للمصادر الأولية، ازدادت أهمية الفهارس الخاص
التي تضمنت تجميعا لأهم الأحاديث الصحيحة المصنفة حسـب الفهارس بتأليف أول تلك ) م٨٧٠/هـ٢٥٦المتوفى عام (البخاري 

بترتيب المحدثين ) م٩٣٨/هـ٣٢٧المتوفى عام (، كما قام تلميذه ابن أبي حاتم الرازي الجامع الصحيحالموضـوع بعنوان 
المتوفى (أما ابن حبان . أقساما منفصلة خاصة بالنساء المحدثاتهذان الكتابان من التراث ويتضمن . مصداقيتهمتبعا لوالمحدثات 

 ألف قاموسا – من المراكز الثقافية والتجارية المهمة في هذه الفترة –، وهو باحث في الأحاديث من نيسابور )م٩٦٥/هـ٣٥٤عام 
هذا العمل أن عدد المحدثات من الأجيال الأولى ممن يعتبرن أهلا للثقة يؤكد و. المحدثين أهل الثقة، تم ترتيبه وفقا للأجيالسماء بأ

مصادر أخرى تتعلق ممن وردت أسماؤهن في  ١٠٠٠ يقرب من بمامقارنة محدثة  ٢٢٢يبلغ عددهن (هو عدد قليل للغاية 
عيارا بالنسبة لعلماء الحديث الكلاسيكيين، تكن مسألة الانتماء إلى جنس دون الآخر ملم و ).بمعلومات صادرة من الرسول أو عنه

من  عن نسبتهن اجذري%) ١٦,٥واللاتي تبلغ نسبتهن (حيث لا تختلف نسبة النساء اللاتي يعتبرن أهلا للثقة عند ابن حبان 
 في وضعهن في أقسام منفصلةبالقدر الذي يدفع إلى ختلفات مالمحدثات باعتبارهن غير أنه كان ينظر إلى . الصحابيات بصفة عامة

نسبة (ن الجيلين الثاني والثالث المحدثات معدد نسبة والنقص الحاد في على ابن حبان كتاب ومن ناحية أخرى، يؤكد شكل الكتب، 
الظاهرة في كتاب كس نفس تنع، كما ) امرأة بالنسبة للجيل الثالث١٢ امرأة فقط في مرحلة الخلفاء، مقابل ٩٠  وعدد،%١,٩

 . لابن سعدالطبقات الكبيرة
، وهي أمور في القرآنترد مفصلة لم عن السوابق القانونية أو العرفية التي  النساء معلومات  وتراجميتضمن عديد من سير

وتشير بعض . لنساءطقوس الطهارة، والزواج والطلاق، وإجراءات الدفن، ومظهر اترتبط في غالبيتها بالفروق بين الجنسين، مثل 
الزواج في المراحل  ففي كتاب .مصادر التراث بشأن ما كانت ترتديه المسلمات الأوليات، أو يتجنبن ارتداءه، إلى بساطة ملابسهن

، تخلص جيرترود ستيرن إلى أن تعبير ١٩٣٩ الصادر عام )Gertrude Stern, Marriage in Early Islam( المبكرة للإسلام
بشأن الزي أن عزل بعض النساء، وشلشائعة بوهو ما يؤكد المقولة امل معنى محددا بحلول القرن التاسع، صار يح" الحجاب"

البيزنطيين والساسانيين، صادرة عن هي مقولة  والكفين والقدمين، الوجه ما عدا تطلب تغطية كامل الجسدالقانوني للنساء الذي ي
لم يهتموا ن ياللاحقوالتراجم ابن سعد وكتاب السير إلا أن ة صحة ذلك، يمن إمكانوعلى الرغم . وناتجة عن التأثيرات الإمبراطورية

معلومات واردة في هذه السير وهنالك . لحجاب في سياق االمتعلقة بما هو مسموح به أو محرم على النساءالقانونية الدقيقة المسائل ب
إن صمت كتاب السير وموقفهم . رجة أكبر من الحريةأجزاء أخرى بتمتع النساء بد، في حين توحي فكرة عزل النساءتدعم 

بالعصر الذهبي للإسلام، حتى لو كانت تلك فيما يتعلق يعود إلى قيامهم بنقل المعلومات بطريقة آلية ربما الملتبس تجاه هذه القضية 
بين السابقة وفي العصور رسات لمسألة التوتر الموجود بين الممااعكس تناولهم لتلك وربما ي. واضحة أو متنافرةالمعلومات غير 

التزمن بالضرورة بقواعد العزل الأوليات وقد يعود ذلك أيضا إلى افتراض بأن المسلمات . زمانهمالواقع المعاش اجتماعيا في 
إلى يتم إرجاعها ويبدو واضحا أن أي معلومة تتناقض مع هذا التصور ، في مراحل لاحقةوهي القواعد التي ظهرت والزي، 
الربط بين يمكن أحيانا ومن المهم الإشارة إلى أنه في سياق السوابق الشرعية أو العرفية ". آية الحجاب"على نزول  السابقة المرحلة

إن الإشارة . الصدقة و المحررين مثل السرقة والعبيدة وذلك في المسائل غير المتعلقة بالنوع الاجتماعي تحديدا،النساء وأصل القاعد
مع العصر الكلاسيكي قد تزامنت  لابن سعد وآخرين  والتراجمن نماذج شرعية وقيمية في مجموعات السيرإلى النساء باعتباره

تعميق تحقيق التكامل والأولى من شأنه القانونية في الكتب التحليل على أساس الجندر ويوحي ذلك بأن . لتطور القانون الإسلامي
 .الملاحظات المستمدة من السير

 من عرفن بالتقوى والتفاني للإسلام وأاللاتي ارتبطن بشكل ما بالأحداث العظيمة والمعجزات بعات التاإن الصحابيات و
 في ةالمتصوفلكونهن من أوائل لغيرهن من المسلمات، بل أيضا يمثلن أهمية كبرى لا باعتبارهم مجرد مثل يحتذى بالنسبة 

 فمن ،الرسولزمن  أي بعد فترة طويلة من ،التاسعالثامن ونين وعلى الرغم من أن الحركة الصوفية قد تطورت في القر. الإسلام
. المسلمين المخلصينأوائل من  بصفتهم ةالطبيعي أن يكون ابن سعد وابن حبان وكتاب سير كبار المتصوفة قد ضمَنوا الصحاب

 –م ٩٣٧/هـ٣٢٥(السلمي أعده  ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات هو كتاب النساء الصوفياتيضم أقدم قاموس متوفر ونجد أن 
باستثناء ( امرأة ٨٠ في القرن الحادي عشر، ويورد هذا القاموس حوالي من أبناء نيسابورالآخر هو ، و)م١٠٢١/هـ٤١٢
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تقوم الحكايات عن نادرا ما وفي حين . كتاب طبقات الصوفيةيوردهم السلمي في  رجلا ١٠٠عدد ، مقارنة ب)الصحابيات
لعصر الذهبي للصوفية في من ا خارجية ستدلال عليها من مصادربالالا أنه يمكن تحديد التواريخ إالمتصوفات بذكر التواريخ، 

 .القرنين الثامن والتاسع
يشير كاتبو ، حيث  بالمزايا المادية وبالتبعات السياسية، الكلاسيكية للنساء والتراجم الواردة في السير،تتعلق بعض المعلومات

قد تم تحويل أجزاء من غنائم ف.  إلى حالات تلقت فيها بعض النساء نصيبا من غنائم الحروبسير صحابيات الرسول بالتفصيل
. حتى العصر العباسياستمرت على الأقل رواتب ومعاشات من خزينة الدولة الإسلامية خيبر إلى بيت المال ليتم إنفاقها في صورة 

بمزيد من البحث  هو موضوع جدير الصحابياتناء وأحفاد أبأموال الدولة للنساء أو للذكور من تخصيص قدر من  إن موضوع
 سير وتراجم إلا أن، السياسيةالشؤون بطريقة مباشرة في منخرطات النساء في السير باعتبارهن تصوير ونادرا ما يتم . والدراسة

في الذين قام العباسيون (ين إشارات تحط من قدر الأمويالنساء توحي برسائل سياسية تشير إلى مزايا المسلمين الأوائل مع وجود 
مع  إيجابية للعباس، وخاصة لزوجته أم الفضل، اصورفي حين تتضمن ، )دمشقدولتهم ومركزها مدينة بالقضاء على  ٧٤٧عام 

 . العلوية-تلميحات حول العلاقات العباسية وجود 
حاجة إلى معالجة في ما زالت والتي  الكلاسيكية مصدرا ثريا للبحوث من منطلق الجندر،  والتراجمتعد مجموعات السيرو 

 إلا أن هذه المواد مجردة من ،هيئة سهلة التناولفي  أنها تقدم معلومات مركزة حول النساء  والتراجمفمن مزايا السير. كاملة
كتب آن، وتفسير القركتب  والملخصات القانونية والأحاديث، مثل السيرة النبوية و لهافي مصادر أخرى معاصرةنجده  الذي السياق

بما يفسر ،  والتراجممضمون مجموعات السيرإلى حد كبير على  تؤثرالنظام الديني والعلمي اهتمامات ونجد أن . الوقائع التاريخية
أصوات  الوسيط في تقديم بل إن. جوانب كثيرة من حياتهنعن من الأنماط المهمة من النساء، وعن العديد غياب المعلومات لنا 

كما تؤثر المشاكل المتكررة التي نجدها في النصوص المكتوبة في المرحلة العباسية ، الذكور والتراجم من السير والنساء هم جامع
الموثقة  ،في عدد ونسبة النساءالحاد كما يؤدي التناقص .  بطريقة سلبية على هذه الأعمال–باعتبارها العصر المثالي للإسلام–

بين القوى علاقات بشأن  إلى الحد من القدرة على عقد المقارنات ،ول من المسلمينالجيل الأأدوارهن في العصور اللاحقة على 
إلا أن الأعداد الغفيرة والنسب .  تبعا لما تشكلت عليه آنذاكالإسلامخلال العصر العباسي مقارنة بصورة النساء في فجر الجنسين 

عليهن في القرن العاشر، هو أمر يؤكد على الدور المهم الضوء وإلقاء اللاتي تم ذكرهن و ةالعصر الذهبي للصوفيمن المهمة لنساء 
لانتشار العلوم  والتي برزت كرد فعل ،ولعل هذه الصور المثالية البديلة. الذي تلعبه النساء في مرحلة نشأة وتشكل الحركات الدينية

استعادة حياة تساهم في  ،المجتمع الإسلامي أخذت تتزايد فيللنزاعات السياسية التي كرد فعل أيضا وربما والقوانين والثراء بل 
  .حالة مثالية تنتمي إلى الماضيالصحابيات بصفتها 
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  قواميس السير والتراجم الإسلامية

 من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر
 
 

والثقافية المتعلقة بمجموعات متنوعة من الأفراد في المنـاطق  وعاء قيما للمعلومات التاريخية  السير والتراجم   تعد قواميس   
الشخصية، قدراتهم  إنجازاتهم و ، بناء على    أو بأخرى ما  أولئك الأفراد الذين تميزوا بطريقة      إشارات إلى   تحتوي على   ، حيث   المختلفة

يرا من هذه الأعمال يتضمن قسما خاصـا        ومن حسن حظنا أن كث    . نتسابهم لطبقات اجتماعية محددة أو لفئات مهنية       أو تبعا لا   بناءو
ويعيننا التدقيق النقدي   . ، سواء ممن ينتمين إلى عصور سابقة أو من المعاصرات لمرحلة إصدار القاموس            المتميزاتمكرسا للنساء   
تسـاعدنا  كمـا   . هذه الشخصيات النسائية  أدت إلى الاعتراف ب    التي    الفردية والإنجازاتالخصائص   في التعرف على  لتلك التقارير   

تحديد أثر الظروف   في  مختلفة  عصور  المنتمية إلى   السير والتراجم   النساء في قواميس    بين المداخلات الواردة عن     المقارنة المتأنية   
، والمتأثرة بالتحولات التي طرأت على المواقف والتوجهات الخاصة بأدوار النساء على المسـتوى              الاجتماعية والتاريخية المتنوعة  

 . ية انعكاسها في سير حياة هؤلاء النساء المتميزات وكيفالعام،
: تاريخ مدينة دمشـق    من أشهرها كتاب  والتي تتناولها هذه المداخلة،     بالفترة  السير والتراجم الخاصة    ك عدد كبير من     لوهنا
علـي بـن    لعبد الـرحمن بـن    الصفوةةصفكتاب ، و)م١١٧٦ -هـ٥٧١المتوفى عام ( لعلي بن الحسن بن عساكر تراجم النساء

 ـ٦٢٨المتوفى عام   ( لفريد الدين العطار     الأولياءة  تذكركتاب  ، و )م١٢٠١-هـ٥٩٧المتوفى عام   (الجوزي   كتـاب  ، و )م١٢٣٠-هـ
 لمحمـد   سير أعلام النبلاء  كتاب  ، و )م١٢٨٢-هـ٦٨١المتوفى عام   (خليكان   لأحمد بن محمد بن      وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    

 ـ٧٦٤المتوفى عـام    ( لخليل بن أيبك الصفدي      الوافي بالوفيات كتاب  ، و )م١٣٤٧-هـ٧٤٨ام  المتوفى ع (شمس الدين الذهبي     -هـ
التالي ذكره يوسع المدى هنا إلا أنني أضيفه نظرا لأهميته آنذاك والتي ستتضح لنا لاحقـا،       وعلى الرغم من أن القاموس      ). م١٣٦٢

 ).م١٤٤٩-هـ٨٥٢المتوفى عام (لاني  لابن حجر العسقالإصابة في تمييز الصحابةوالمقصود هنا هو كتاب 
 كثيرا ما تكون هـذه      ،من ضمنهن نسبة مرتفعة من الصحابيات     و بالنساء،   امن هذه الأعمال قسما خاص    كتاب  يحتوي كل   

 أي  الهجـري والرابـع   القرنين الثالث   من    شهيرة للسير والتراجم   في قواميس المداخلات منقولة حرفيا عن مداخلات وردت مسبقا        
مـداخلات مـن    أحيانا  تضم   و ،)م٨٤٥/هـ٢٣٠المتوفى عام   ( لمحمد بن سعد     الطبقات الكبير  كتاب   عاشر الميلادي، مثل  التاسع وال 

ينتمين إلـى   بشهيرات النساء ممن     أقساما خاصة    الفترةتلك  كتب السير والتراجم من     كما تتضمن أهم    . تعديلها قليلا أعمال سابقة تم    
 . للصفديالوافي بالوفياتة المعاصرة لمؤلف العمل، كما هو الحال بالنسبة لقاموس أجيال متتالية، تصل أحيانا إلى المرحل

 ،)ص (قريبـات ومعاصـرات الرسـول     : هـي وإلى أربع فئات أساسية،     الكتب  تنتمي أغلبية النساء المدرجات في هذه       
تهيمن الصحابيات علـى الفئـات      و. ة والثقافي الأدبية ونساء صاحبات الإنجازات     ،بصفة عامة العالمات   والمتصوفات، و  المحدثات،و

الـذي  و ، للذهبي سير أعلام النبلاء   كتاب    فعلى سبيل المثال تمثل الصحابيات نصف المداخلات الخاصة بالنساء في          ، الأولى ةالثلاث
 . للصفديالوافي بالوفيات كتاب على بالمثل الإسلام، وينطبق الأمرالقرون السبعة الأولى من يتناول 

غير أنهن  ،   بطريقة شبه آلية   ،)ص (أو معاصرتهن للرسول  / بسبب قرابتهن و   ،لصحابيات في الفئة الأولى   ولقد تم تضمين ا   
الـدين  الدخول فـي    أولوية  ترتيب  وفقا للأسبقية، وهو تعبير يشير إلى       " مكانتهن"على غرار الذكور للتصنيف حيث تتحدد       يخضعن  

في مجموعـة واحـدة     ،   له عتنقن الإسلام مبكرا، وقدمن خدمات بارزة     حيث تم بصفة عامة جمع أولئك اللاتي ا       . خدمتهالإسلامي و 
، )ص (ومن البديهي أن يتكون هذا القسم في غالبيته العظمى من زوجات وقريبات الرسـول             . الصحابياتتشكل الحلقة الأولى من     

فـي  البـارزات   هؤلاء النساء   المميزة الأخرى ل  الخاصية  تتمثل  و. إلى الإسلام ممن كن في وضع جعلهن من أوائل من سمع دعوته           
يحظـون بمنزلـة    المحدثين والمحدثات   بعد القرآن، فإن أوائل     للقانون  الحديث يعد ثاني أهم مصدر      محدثات، ونظرا لأن    دورهن ك 

رجال الدين لاحقا بالتـدقيق فـي    أصبحت الحاجة ملحة لقيام     ) ص(ومع انتشار الأحاديث المشكوك فيها والمنسوبة للرسول        . رفيعة
 كـل راو مصداقية والصفات الأخلاقيـة ل للتأكد من نزاهتهم، حيث يستند صدق الحديث إلى حد كبير إلى المحدثين والمحدثات   حياة  
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هو الجيل المعروف   الجيل اللاحق، و  عدد من المحدثات في     وجد  ي كما   المحدثات،تمثل الصحابيات أكبر نسبة من      .  على حدة  وراوية
 لابن عساكر، يولي الكاتب قدرا من الاهتمام بالجيل الثاني          تاريخ مدينة دمشق  من كتاب    بالنساء   وفي المجلد الخاص  ". التابعين"باسم  

 "التابعـات "إلا أن مقـدار تنـاول       ". التابعون"عاش فيه   الذي   إلى جانب الصحابيات، حيث يتناول عمله العصر الأموي          ،من النساء 
 .الأجيال اللاحقةساء اللاتي يرد ذكرهن في السير والتراجم تتراجع في وتظل أعداد الن، غالبية السير والتراجميتناقص بشدة في 

 ونجد في  .المتصوفات التقيات اللاتي أصبحن مشهورات بفضل التقوى والعلم        من النساء فتتضمن     أما الفئة الأساسية التالية   
مجموع من  % ١٤  يمثلن لصحابياتاالمتصوفة رجالا ونساء، أن     الذي يضم مجموعة من سير      و ، لابن الجوزي   الصفوة ةصفكتاب  
 وصولا إلى   التالية المتعاقبة  القرونفينتمين إلى    أما بقية النساء   امرأة ممن ورد ذكرهن في هذا الكتاب،         ٢٤٠ والبالغ عددهن    النساء

 ، من النساء  عدد كبير نسبيا  لما يتضمنه من    وتتمثل أهمية كتاب ابن الجوزي      . الحادي عشر الميلادي  /نهايات القرن الخامس الهجري   
كـذلك  الذي لم يشر إلى امـرأة واحـدة، و  و) م١٠٧٢/هـ٤٦٥المتوفى عام (عبد الكريم القشيري بكتاب سبقه لخاصة إذا ما قارناه  

الذي أشار إلى امرأة واحدة فقط، هي الشـهيرة         ) م١٢٣٠/هـ٦٢٨المتوفى عام   (فريد الدين العطار    وهو  معاصره الفارسي   مقارنة ب 
 ).م٨٠١/هـ١٨٥وفاة عام المت(رابعة العدوية 

أما الفئة الرابعة من النساء، أي أولئك اللاتي عرفن بإنجازاتهن الأدبية وشخصياتهن المتوهجة أكثر من اشتهارهن بالتقوى                 
المتوفاة (تعد سكينة بنت الحسين     و. ، فنجدهن في أعمال مؤلفي السير والتراجم، مثل ابن عساكر والصفدي          والتدين في شكله التقليدي   

مرات، وكانت ترأس صـالونات     عدة  وهي سيدة تزوجت    الشخصيات التي وردت لدي كل منهما،       من ضمن   ) م٧٣٥/هـ١١٧م  عا
في هذه الأعمـال    يرد  كما  . مشاعر الإعجاب والخوف بسبب سخريتها اللاذعة     ونالت مزيجا من    أدبية يشارك فيها الرجال والنساء،      

بـدايات القـرن الثـاني      من   "صالقسلاّمة  "ثل نشاطهن في بلاط الخليفة، مثل       غالبيتهن من الجواري، وتم   شاعرات ومغنيات،   ذكر  
الثامن الميلادي، والتي كانت تعتبر من أكثر المغنيات موهبة في زمانها، وكانت من المفضلات لدى الخليفة الأموي يزيـد                 /الهجري

 ).م٧٢٤/هـ١٠٥المتوفى عام (بن عبد الملك 
بعـد القـرن   في الفترة ما تضاؤل المداخلات الخاصة بسير النساء اللاتي عشن        ير  لتفسنظريات متنوعة   قد تمت صياغة    و

المجتمعـات  الناتجة عن نشـأة   الاجتماعية والبيئية   التحولات  مثل  بعض العوامل   الثامن الميلادي، آخذة في الاعتبار      /الثاني الهجري 
ملكيـة  معـدلات   ات في البنية الأساسية الناتجة عن نمـو         والتغير،  الحضرية والزراعية التي حلت محل المجتمعات البدوية السابقة       

إقصـاء  مالت بطبيعتها إلى    الطوائف المهنية التي    تنظيم  التعليم النظامي الذي أدى إلى تأسيس الفصول الرسمية و        ظهور   و ،الأرض
 .النساء

 .ثرت سلبيا على حياة النساء    التي أ و العربية،   -ويجب علينا أن نضيف إلى هذه العوامل تغلغل بعض القيم غير الإسلامية             
 القيم مشتقة من    قيم اجتماعية  كل منهما من     السلاجقة ثم المماليك بكل ما يحمله     عصر   توالى   ١٤٠٠ إلى   ١١٠٠من عام   ففي الفترة   
طبـع  وبطبيعة الحال، كـان قـد سـبق ت        .  التوركية التي تختلف في أحيان كثيرة عن القيم الإسلامية التقليدية          -الفارسية  والمفاهيم  
. ، وهي تطورات كانت لها تداعياتها المهمـة       العباسيالعصر  الراقية بالقيم الفارسية، بدءا من      ) Islamicate(الإسلاماتية  الأوساط  

الثـامن  /التي ظلت في تصاعد على امتداد القرن الثاني الهجـري         ، و  العربية -بدأت القيم الإسلامية التقليدية والقيم الإسلامية       حيث  
غير مباشرة أحيانا، وبصـورة مباشـرة وواضـحة         التاسع الميلادي بطريقة عميقة و    /ول خلال القرن الثالث الهجري     تتح ،الميلادي

طرأ الحادي عشر الميلادي كانت بعض القيم الأساسية قد         /وبالتالي يمكننا القول أنه مع حلول القرن الخامس الهجري        ،   أخرى اأحيان
الدينيـة التـي تتعلـق    المساواة خاصة قيمة المساواة وتضمن هذه القيم الإسلامية وت). Marlow 1997(عليها تغير وتراجع كبير 

استفدن خلال القرنين الأول والثاني      تحديدا إلى أن النساء قد        السير والتراجم  وتشير أدبيات . العلمبمساواة البشر على أساس التقوى و     
حد كبير في تقليص معايير التمييز بين الجنسين عند تقييم الأفـراد            الهجريين من الموقف العام تجاه التقوى والتدين، مما ساهم إلى           

التاسع الميلادي أدت   / مع نهايات القرن الثاني الهجري     ةالاجتماعيبشأن التراتبية   غير أن تغلغل المفاهيم الفارسية والهيلينية       . أخلاقيا
في حين كانت النساء يستقين وضعهن      ،  طبقي والمقام المهني  النسب والانتماء ال  من منطلق   الفرد، أي الذكر، أساسا     وتقدير  إلى تقييم   

 . الذكورنقربائهتبعا لأالاجتماعي 
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فبعـد القـرن الثالـث    . كما أن وجود توجهات اجتماعية وتاريخية أخرى كان له تداعياته البالغـة علـى حيـاة النسـاء       
وتشـير  .  أنها لم تختف تماما بأي حال مـن الأحـوال           إلا ،التاسع الميلادي، تقلصت الأدوار العامة للنساء بطريقة كبيرة       /الهجري

العاشر المـيلادي   /العلوم الدينية فأكثر بعد القرن الرابع الهجري      التحول المتزايد الذي طرأ على      الحديثة إلى أن    الدراسات والبحوث   
نتاج وتلقي التعليم الديني بكافـة      هو تحول أدى إلى التهميش المتزايد للنساء بعيدا عن المشاركة في إ            ، بالرجال ا خاص مجالالتصبح  
وكنتيجة طبيعية للسلوك العام القائم على الأدب والتحفظ الذي يفرضه القرآن على الرجال والنساء على حد السـواء، بـدأ                    . أنواعه

ان يشير إلى   تأثير ممارسة الفارسيين لهذا العزل الذي ك      يرجع ذلك إلى    ربما  والعباسي،  العصر  مبدأ عزل النساء خلال     التأكيد على   
التابعة سابقا للفرس   كذلك مع استقرار المسلمين خلال القرنين الأول والثاني للإسلام في الأراضي            . الطبقات العليا انتماء المرأة إلى    

، وهي ممارسات   عزل وتحجيب نساء النخبة   تلك الشعوب ممثلة في      تمارسها تالعادات التي كان  والبيزنطيين، تبنى هؤلاء المسلمون     
يعد هذا التطور متباينا تمامـا مـع الروايـات    و). .Ahmed 1992, 64ff( مؤشرا لرغبتهم في الرفعة والارتقاء الاجتماعي كانت

خاصة في نشـر المعرفـة      والمتعلقة بحياة الجيل الأول من النساء المسلمات، اللاتي يقدمن في صورة الفاعلات في المجال العام،                
 .محاربات وغير محاربات وكمواطنات في نظام الحكم الإسلامي الجديدكالدينية والخدمة في ميدان المعركة 

 في الفترات المختلفة، خاصة بـالنظر إلـى جيـل المسـلمات      والتراجموقد أثرت تلك الأوضاع على كيفية تسجيل السير   
للمسلمين في كل    الأتقياء   الأسلافأي  " السلف"، بهيبة كونهن من     الذكورن من    معاصريه ، جنبا إلى جنب    حينما كن ينعمن   الأوليات

للأجيال اللاحقة مـن المسـلمين،      يمثلون السلف المعنوي والروحي     وكان ينظر إلى الأسلاف من الذكور والإناث باعتبارهم         . مكان
الشديد بهم، حيث أن الابتعاد في السلوك عما ورد عن سلوك الصحابة في حيـاتهم كانـت لـه                   الاحتذاء  الأتقياء  والذين كان يزعم    

 . عياته الأخلاقية البالغة بالنسبة للمسلمين الملتزمينتدا
إشكالية بالنسـبة    السير والتراجم المبكرة،     مجموعاتتسجيله في   كما تم   نساء السلف،   ومن غير المستغرب أن يمثل سلوك       

والمحافظون  نكان كل من رجال الدي    ففي عصر السلاجقة والمماليك على وجه الخصوص        . كتاب السير والتراجم اللاحقين   لبعض  
وهو ما يتضح في الكتب التي      .  أن تظل منعزلة في المنزل      العفيفة يتوقعون من المرأة المسلمة المثالية    على السلوك الأخلاقي القويم     
 .، والتي حددت أشكال السلوك الأنثوي والمرغوب اجتماعيـا        "أحكام النساء "حول  رجال الدين والقانون    ألفها في هذه الفترة عدد من       

قائمة "بالأحرى باعتبارها   النظر إليها   يجب  ، بل   آنذاكللممارسات الاجتماعية الفعلية    للواقع و ينبغي اعتبار تلك الكتابات انعكاسا      ولا  
كانت هـذه   كما  . في نهايات العصور الوسطى   الفاضلة  المسلمة  لدى المرأة   المرغوبة  و  اللائقة الذكورية المتعلقة بالصفات  " بالأماني

إقناعهن بالرغبة وضرورة   تستهدف  كانت  ، والتي   إلى النساء قام الأول خلاصة وافية للتوجيهات الإرشادية الموجهة        الكتابات في الم  
 .المنزل من أجل تلبية متطلبات الواجبات الدينية والالتزامات الأسرية وفقا لتعريفهم لهافي البقاء 

أمـر   وهو   ،للمسلمات اللاحقات نموذجا يحتذى   اعتبارهن  الصحابيات ب تشير إلى   أن هذه الأعمال لا     الجدير بالاهتمام   ومن  
فوفقـا  . يعشن في عزلة على الإطلاق ولم يتمتعن بترف الحياة خلـف أسـوار بيـوتهن              مسلمات الجيل الأول لم     مفهوم نظرا لأن    
فـي  مـنهن    شارك الـبعض الآخـر    كما  المعارك،   نجد أن منهن المقاتلات الباسلات في        منهنوصلتنا عن العديد    للأوصاف التي   

أدوارا قيادية فـي    أخريات  نساء  تولت  ، كما   )ص (الإغاثة سواء في ميدان الحرب أو في مسجد الرسول        أعمال  الإنسانية و الخدمات  
،  كما هـي   سير نساء السلف،  التعرف على    إنكتاب السير والتراجم المماليك من هذه الظاهرة؟        موقف  فما هو   . مجال العبادة الدينية  
في صـفوف النسـاء     " ومثيرة للفتنة تحريضية  "توليد انطباعات   قد يؤدي إلى    الأنشطة الاجتماعية والدينية،    جم  وبما تتضمنه من ح   

 .ما يدفعهن إلى المطالبة بالمثلبالمملوكيات، 
 يقوم بكل جرأة بإعادة صياغة بعض الوقائع التاريخية السابقة لتتناسب أكثـر             ، على سبيل المثال   ،وهكذا نجد أن ابن حجر    

تمثل  بامرأة   متعلقةنتناول بقدر من العمق مداخلة معينة       سوف  و. العفيفةجهات نهايات العصور الوسطى حول الهوية الأنثوية        مع تو 
امرأة شديدة الاستقلالية، وتمارس أنشطة بوصفها ابن سعد   مؤلف السير والتراجم الأقدم      وهي أم عمارة التي قدمها       ، خاصة "إشكالية"

وقد قام بذلك   .  السائدة المملوكيةالمفاهيم  تتناسب مع   نفس الشخصيات بمعالجة    ابن حجر   في حين تناول    ،  "ذكوري"عامة ذات طابع    
صحابية أخرى هي أم كبشة، تتضمن تفاصيل تتناقض مع الاستنتاجات التي قد يصل إليها المرء من قراءة                 سيرة  من خلال تصدير    

 .سيرة أم عمارة
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وقد أفرد ابن سعد مسـاحة      . بني نجار شخصية شهيرة من     بنت كعب، كانت تعد      إن أم عمارة، المعروفة أيضا باسم نسيبة      
) ص(مصادر مختلفة حول دفاعها المجيد عن الرسـول         في  يعرض علينا أربع قصص واردة      لسيرتها مشيدا بمآثرها، حيث     مهمة  

ا يبدو أنها شهدت عديدا من الأحداث       ، كم )م٦٢٢(في بيعة العقبة    ) ص(أم عمارة الرسول    بايعت  وفقا لابن سعد،    و. أثناء غزوة أحد  
يقول لنـا   و. اليمامةمعركة  حنين، و غزوة  خيبر، و غزوة  الحديبية، و  الإسلام حيث شهدت غزوة أحد، ومعركة     بدايات  المحورية في   

صـفوف  تقاتل فـي    لمقاتلين إلا أنها سريعا ما وجدت نفسها        أن تروي ظمأ ا    إلى أحد بنية      ببسالة ابن سعد إن أم عمارة قد توجهت      
ضاربة ) ص( عنه   إلى جانب النبي وتذود   تحارب  وعندما بدأت المعركة تنقلب ضد المسلمين، ظلت أم عمارة          . المعركة ضد العدو  

وقـد علـق    . سيفورمح  ضربة من   جسدها أصيب باثنتي عشرة     أن  يقال  و. بالسيف والقوس والسهم إلى أن أصيبت إصابات بالغة       
كما يقال إنها فقدت يدا في معركة اليمامة        . قام نسيبة بنت كعب اليوم أعلى من مقام فلان وفلان         مإن  على قيمة أم عمارة قائلا      النبي  

ونقلـت  سـمعت   م، ويشير ابن سعد إلى أنها       ٣٦٠/هـ٣مكة في عام    فتح  مسيلمة من بني حنيفة بعد      مدعي النبوة   أثناء القتال ضد    
 .عديدا من الأحاديث النبوية

 اعتنقت الإسلام   أنها كما يقال    قبيلة قضاعة، شة، فيصفها ابن سعد ببساطة على أنها امرأة من          أما المرأة الثانية، وهي أم كب     
 أنها طلبت من الرسول مصاحبته إلى المعركـة،  احيث يرد فيهوالمداخلة الخاصة بها لافتة للنظر      . )ص (ونقلت حديثا عن الرسول   

فأمرها الرسول  . ا بمداواة الجرحى وسقاية العطشى في ميدان المعركة       إلا أن طلبها هذا قد رفض، فتوسلت إليه بالموافقة على قيامه          
لا يـذكر   ابـن سـعد     ولكـن   ). ٢٣٨-٢٣٧: ٨،  ١٩٩٧ابن سعد   (نه يقاتل جنبا إلى جنب النساء       أبأن تبقى في الخلف كي لا يقال        

 .هذه الروايةتقع على خلفية المعركة المحددة التي 
تفاصـيل  يركـز علـى     سية الموجودة في رواية ابن سعد حول أم عمارة، ولكنه           يقدم ابن حجر العديد من التفاصيل الأسا      

ونظرا للاهتمام الخاص الذي أولاه ابـن       ). ٢٦٢: ٨ابن حجر بدون تاريخ،     (ربع مداخلة ابن سعد     إن مداخلته يبلغ طولها     . مختلفة
ثم يقـوم،   . )ص (ة بنقل الأحاديث عن محمد    قيام أم عمار  يلقي بالضوء على    أن  المستغرب  لأحاديث وناقليها، فليس من     إلى ا حجر  

 ـ  رواية ابن حجـر ب    وإذا ما قارنا    . الكبرىتوثيق مشاركة أم عمارة في أولى المعارك        ب ،وعلى غرار ابن سعد     ةالروايـات الأربع
 حجر قد   المثيرة الواردة عند ابن سعد حول إنجازات أم عمارة في ميدان الحرب، وخاصة دفاعها الشجاع عن الرسول، نجد أن ابن                   

 بأم عمارة، ومفادها طبقا لما      )ص (النبيإشادة  ابن حجر الإشارة إلى     تجاهل  كما  ،  اكتفى بسرد رواية ضعيفة حول الموضوع نفسه      
والواقع أن التقرير المـائع     . في يوم أحد  أعلن أنها هي صاحبة المكانة الأعلى بين كل المسلمين          ) ص(أن محمدا   ورد عن ابن سعد     

 .الرجوليةمشاركة النساء في ميدان المعركة، وهو المجال التقليدي للبطولة تباس موقف ابن حجر فيما يتعلق بيوحي باللابن حجر 
 بشأن موضوع اكتسـب بوضـوح       الإجابة في كتاباته عن السير والتراجم     إن مداخلة ابن حجر عن أم كبشة تقدم لنا أخيرا           

لمصـاحبة  ) ص(بن حجر أن أم كبشة قد طلبت إذنا مـن الرسـول             ا، حيث يروي    )٢٧٠: ٨ابن حجر،   (قدرا بالغا من الحساسية     
كان ويورد ابن حجر أن رد الرسول       . ومرة أخرى، يمكننا ملاحظة أنه لا توجد إشارة إلى معركة محددة في هذه الرواية             . الجيوش

الجرحـى  بل إلى رعاية    تال  القثم تقوم أم كبشة بالدفاع عن وجهة نظرها معبرة بوضوح أنها لا تسعى إلى               قاطع،  على هيئة رفض    
أنـه  ) ص(ثم يجيب الرسول  بعدم مشاركتها في القتال،     وجد إشارة إلى أنها صرحت      تأما في رواية ابن سعد، فلا       . وسقاية العطشى 

، )إلى المعركـة  (فلانة أو فلانة قد خرجت      أن   أن يمنحها هذا الإذن، لولا إن الأمر كان سيتحول إلى سنة، وبالتالي يقال               هكان يمكن 
 . )٢٧٠: ٨ابن حجر، (طالبها بالبقاء ومن هنا 

، الأسـلمي تناقض مع رواية أخرى خاصة بصحابية أخرى، هي أم سنان          يثم يشير ابن حجر إلى أن مضمون هذه الرواية          
تحتويان تين  اللالروايتين  هاتين  وفقا لابن حجر، تتمثل الطريقة الوحيدة في التوفيق بين          و. المعركةأرض  التي سمح لها بالذهاب إلى      

يرى أن  ، حيث   لخاص بأم سنان  للحديث ا " ناسخ"هو حديث   على مضامين متناقضة، في الإصرار على أن الحديث المتعلق بأم كبشة            
أم الرواية المتعلقة ب  وحيث إن   . م٦٣٠/هـ٩ وتتعلق بحدث وقع بعد فتح مكة في عام          ةلاحقهي رواية   أم كبشة   الرواية التي تتناول    

أنه يرى  ابن حجر   بينما نجد غزوة أحد في خلفية الرواية الأخرى، وكلا الغزوتين سابقتان، فإن             خيبر،  يتها غزوة   تقع على خلف  سنان  
الإطـار  إلـى معرفـة     ابن حجر   توصل  ولا يوجد توضيح لكيفية     . ينبغي اعتبار أن الرواية اللاحقة قد أبطلت الروايتين السابقتين        

فترة ما بعـد  ولعل اختيار . لهذه الروايةلم يقدم لنا ابن سعد جدولا زمنيا محددا بالنسبة         ،  سبق القول  فكما   ،التاريخي لرواية أم كبشة   
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 على مشاركة النساء في المعارك قبل الفتح،        باعتبارها هي الموقع التاريخي لهذه الرواية قد يوحي بعدم وجود اعتراضات          فتح مكة   
دفاع عن الإسلام في ظل الظروف الصعبة التي وجد ذلك المجتمـع  الواجب  – رجالا ونساء –حيث كان يقع على جميع المسلمين 

المشاركة، حيث أصـبح الإسـلام هـو    تلك الاستغناء عن أصبح من الممكن أما بعد فتح مكة، .  آنذاك  نفسه فيها  الإسلامي الصغير 
لرواية أم كبشة،   كإطار  ما بعد الفتح     فترةومن خلال اختياره    . الجزيرة العربية، ثم تحول إلى حضارة عالمية      السائدة في شبه    الديانة  
المعارك أمرا ضروريا، بل ربمـا      بعض  جعلت من مشاركة النساء في      البدايات   في    معينة تاريخيةوجود مقتضيات   ابن حجر   يؤكد  

واية كما أن كون ر   . ، لم تعد هذه المشاركة مرغوبة بل وأصبحت مثارا للاعتراض         المقتضياتوحينما اختفت تلك    . أمرا مرغوبا فيه  
هـو  والعطشى،  الجرحى   فكرة القتال، وتتمثل رغبتها الوحيدة في مساعدة         منابن حجر تشير إلى أم كبشة باعتبارها تتنصل تماما          

يشير كمقاتلة، بل    أم كبشة    يتعلق بدور الأمر المرفوض لا    بأن  القارئ والقارئة    فروايته لا تترك أدنى شك في ذهن         ،مغزى ذو   أمر
 . خالصها في ميدان المعركة، حتى وإن كان ذلك لأغراض ذات طابع إنسانيحضورإلى رفض بالأحرى 

معركة اليمامة، وهي   إحدى يديها في    حالة أم عمارة التي يقال إنها فقدت        يذكر هنا، أو لعله يتناسى،      لا  نجد أن ابن حجر     و
تلـك  إلـى    ابن حجـر يشـيران    على الرغم أن كلا من ابن سعد و       (م، أي بعد فتح مكة      ٦٣٤-٦٣٣/هـ١٢معركة وقعت في عام     

 في معركة محددة بعد فتح مكة مـن شـأنه           شهيرة قاتلت ويمكن القول أن سلوك صحابية      ). أم عمارة الخاصة ب التفصيلة التاريخية   
مع ما تتسم به التفاصيل التاريخية المحيطـة        تناول ابن حجر لهذا الموضوع الحساس، مقارنة بحالة أم كبشة، وخاصة            التأثير على   

وبالتالي لا يمكن أن تقدم رواية أم كبشة أساسا متينا يعتمد عليه للوصـول              . بشة من حالة يشوبها الغموض في أفضل الأحوال       بأم ك 
وعلى الـرغم مـن   .  الزمني للأحداث، مما يؤثر بدوره على مدى كونها رواية ناسخة لما قبلها         إلى استنتاجات نهائية بشأن الترتيب    

المعركة في الفترات اللاحقـة علـى بـدايات         فيما يتعلق بالوجود النسائي في ساحة       وضوح  أمره ب ذلك، يبدو أن ابن حجر قد حسم        
فقط باعتبارهـا  أم كبشة ومن هنا يقدم ابن حجر حكاية . في المجال العام بصفة عامة   فيما يتعلق بالوجود النسائي     وبالتبعية  الإسلام،  

 . دليلا نصيا يدافع به عن موقفه الشخصي
بالسـياق  العام تخوفـات تتعلـق      المجال  اللاحقة حول سلوك النساء في      السير والتراجم   الموجود في بعض    يعكس التوتر   

 ـمن العصور التي شـهدت اضـطرابات        المماليك  عصر  السلاجقة و عصر  فقد كان   . السياسي الأوسع السياق  التاريخي و   ةاجتماعي
 التي مارسها الصليبيون ومن بعدهم المغول في إحداث         التخريب و قد تسببت عمليات السلب والنهب    و.  في العالم الإسلامي   ةوسياسي

إلـى وضـع    ، وجود اتجاه    تلك الأزمنة المتسمة بالغليان   مثل  في  و ، بصفة عامة  ،ومن الملاحظ . حالة من الدمار المادي والمعنوي    
الحياة العامـة    من التغييرات في     مزيدحدوث   العام، كوسيلة لدرء     للمجال المنزلي وتقييد سلوكيات النساء في المجال      قواعد منظمة   

 علـى    المزيد من الآثار الضـارة     كان لها الخارجية  وما من شك في أن التهديدات السياسية        . تأمين الاستقرار الاجتماعي  ل و للرجال
شاركوا قد  العلماء من الذكور المتخصصين في مختلف المجالات، والذين ينتمون إلى تلك الفترات             ويبدو أن   . الأنشطة العامة للنساء  

فـي  الانـدماج   عزل النساء ولتشجيع تخلي النساء عن محاولة        لصياغة تأصيل في القرن الأول يتناول ممارسات        جماعي  جهد  في  
 .الأنشطة الاجتماعية المسئولة

خي  لا تكشف وتعبر عن الواقـع التـاري        الكلمات المكتوبة نجد أحيانا أن     بالنسبة للسجلات التاريخية،      غالبا وكما هو الحال  
السير والتراجم التي تعود إلى فترات مبكـرة        إن المقارنة بين    .  غير المدونة  لفترة ما بقدر ما تكشفه وتحدثنا عنه النصوص الثانوية        

المنظمـة  الفكريـة   فهم الأسس    كما تعيننا على     ،النساء عبر الأجيال  وضع  حياة و الطارئة على   رسم التقلبات   ولاحقة تساعدنا على    
 ضـمن   لا يمكـن الاسـتغناء عنـه      ولذا تظل هذه النصوص الثانوية جزءا       . بعض الروايات والأحداث فيما بعد    ة  إعادة كتاب لعملية  

 .الفترة التاريخية المبكرةخاصة المنتميات إلى و ،إعادة بناء حياة النساءالمصادر المتاحة لنا لتحقيق مصداقية في 
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